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Abstract 

      The social structure of Arab society in the pre-Islamic era constitutes an 

important entry point in revealing the meaning of pre-Islamic poetry, which 

had a major role in expressing the aspirations of pre-Islamic life, its conditions 

and hopes, even though the tribe represented a major axis in this desert life 

and delineated a social system that did not recognize independence and 

personality. Individualism, but rather tribal fanaticism, which establishes the 

individual’s legitimacy for survival - and protects his identity from extinction 

within the environmental and historical challenges - has emerged. 

Keywords: Pre-Islamic poetry, tribalism, pride in lineage, rebellion. 

 

ي الشعر الجاهلي 
 
ي القبلية والتمرد ف

 وقفات مع نزعت 

 د. بايا بن مشعل

، يشكل البناء الاجتماعي   الملخص:  ي كشف مغزى الشعر الجاهلي
 
ي العصر الجاهلي مدخلا مهما ف

 
ي ف للمجتمع العرب 

لت محورا رئيسا 
ّ
ي التعبير عن تطلعات الحياة الجاهلية، وأحوالها وآمالها، وإن كانت القبيلة قد مث

 
الذي كان له دورا كبير ف

ف بالاستقلالية وا ي هذه الحياة الصحراوية، ورسمت نظاما اجتماعيا لا يعير
 
ي ف

لشخصية الفردية بل بالعصبية القبلية التر

عية البقاء  وتحمي هويته من الاندثار ضمن التحديات البيئية والتاريخية. -تؤسس للفرد شر

عة القبلية، الفخر بالأنساب، نزعة التمرد.  :الكلمات الدالة ، الي   الشعر الجاهلي
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 المقدمة          

ي كشف       
 
ي العصر الجاهلي مدخلا مهما ف

 
ي ف يشكل البناء الاجتماعي للمجتمع العرب 

ي التعبير عن تطلعات الحياة الجاهلية، وآمالها، 
 
، الذي كان له دورا كبير ف مغزى الشعر الجاهلي

ي وجدان 
 
ي هذه الحياة الصحراوية، والبعد الأعمق ف

 
لت المحور الرئيس ف

ّ
حيث القبلية مث

ي الصحراء فاختصاص الشاعر الشاعر ال
 
ي نشأ قبل الإسلام ف جاهلي باعتبار أن الشعر العرب 

ي رسمت له نظاما اجتماعيا خاصا لا 
ظروفها الطبيعية القاسية بير  الجذب والحرب، والتر

، لما  ف بالاستقلالية والشخصية الفردية، إذ كانت العصبية قانونا تتوارثه أجيال الجاهليير  يعير

عية البقاء، وتحمي هويته الثقافية والتاريخية من الاندثار ضمن تحديات تؤسسه للفرد من شر 

مفتوحة جغرافيا ومفتوحة عل الحروب والصراعات من جهة  -البيئة الصحراوية المفتوحة

 .-أخرى

       

ي الحياة الجاهلية، وهي تستند بدورها إلى الدم    
 
عة الانتماء القبلي ف

 العصبية مظهرا لي  
ّ
تعد

ي لسان العرب، مادة "عصب": هي والنسب
 
ي المصير والغاية؛ فالعصبية ف

 
، ووحدة القبيلة ف

، وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم  هلكة» )منظور، لسان « النصرة عل ذوي القرب 

 (1994العرب، 

      

ي الشعر، إذ غدا الشاعر الجاهلي اللسان المعي  عن حال القبيلة و   
 
ولقد تجل مسارها ف

ام فنيا بالتعبير   
تطلعاتها محققا بذلك ذاته وطموحاته عي  هذا الانتماء، وهذا ما حمله عل الالير

ي أفراد القبيلة وقت الحرب، بل تراه 
 
عن قضايا مجتمعه المختلفة، فكان يبث الحماس ف

ي الصراعات والخلافات الداخلية وقت السلم، فهو 
 
المصالح لذات البير  والناصح المرشد ف

ي كل الأحداث والوقائع، حيث يرى حسير  جمعة أن الانتماء لسان ق
 
ي كل زمان ومكان، وف

 
ومه ف

ة، وهو حس مرتبط  ي وجوه كثير
 
ظاهرة اجتماعية وفكرية ثم فنية، تأصلت لدى الجاهليير  ف

ي ذاته الفردية –بالقبيلة، جعل الجاهلي 
 
ي كيان أكي  يقال له الذات الجماعية،  -ف

 
جزءا منصهرا ف

ه عند حدود مصالحتها ووجودها، وب  هذا الوعي يصبح المجموع لدى الشاعر تنتهي حريت

 ،  (2016المنتمي مساويا للذات؛ لذا كان ملزما بالدفاع عن قبلته وقيمها.... )حسير 

      

    " ي
" بير  الشاعر والقبيلة تحول إلى "عقد فت  كما يرى يوسف خليف أن "العقد الاجتماعي

ي » قائلا: 
ا عن مشاعر قبيلته  وكانت النتيجة الفت  ي أن أصبح الشاعر معي 

لهذا العقد الفت 

ورغباتها واتجاهاتها الشخصية، وأصبح ضمير الجماعة )نحن( أداة التعبير بدلا من ضمير الفرد 

ي يرسم بها لوحاته الفنية مشتقة من قبيلته لا من نفسه، أو بعبارة 
)أنا( وأصبحت ألوانه التر
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ي أخرى )صناديق أصباغه( مستعارة 
من قبيلته وليست صادرة عن نفسه، ولم تعد )ريشته( التر

يلون بها لوحاته مُلكا له، ولكنها أصبحت ملكا لأفراد قبيلته جميعا، فهو يفتخر بقبيلته، فيذكر 

ف نسبها وحسبها، وأصالة ماضيها، وكرم نجارها ويشيد بمكانتها بير   امتيازها العنصري، وشر

ي يقدسها مجتمعه: المروءة، القبائل وحرصها عل اجتناب الذام
، وتمسكها بالمثل العليا التر

 النجدة والشجاعة والكرم والفصاحة، وما إلى ذلك" )خليف(. 

       

ي تهيمير  عل الشخصية الفردية إلى نزعة شعر معها   
إذن قد تتحول العصبية القبلية التر

ي الأنا ا
 
، فتذوب الأنا الشاعرة ف ي

ي الإنسان بقوة الانتماء الحقيقر
لجماعية استجابة للتحدي البيت 

 . ي
 والتاريخ 

 ، ي
 
ف بَعي )الصير

ُّ
س الض لمَّ

َ
 (:1970يقول المت

 بِهِ 
قرَ
َ
مٌ يُرت

َّ
ومٍ سُل

َ
لِّ ق

ُ
عُ.   إِلى ك

َ
ي السَلاليمِ مَطل

 
ينا ف

َ
يسَ إِل

َ
 وَل

هي 
َ
لُّ وَحشٍ وَيَنت

ُ
ا ك
ّ
هرُبُ مِن  وَي  َ

عُ. 
َ
لاةِ وَيَرت

َ
 إِلى وَحشِنا وَحشُ الف

     

ي هذه الأبيات يفتخر وكذلك من   
 
( ما قاله طرفة ف ي الفخر القومي )القبلي

 
أحسن ما ورد ف

ي حرب 
 
بمناقب قومه، وقد ذكر فيها يوم تحلاق اللمم، أي يوم انتصار بكر عل تغلب ف

البسوس، وفيها كان الحارث بن عباد قد أشار عل رجال بكر قبل بدء القتال أن يحلقوا رؤوسهم 

 رف بها بعضهم بعضا: ليكون ذلك علامة لهم يع

ا
َ
ن
ُ
وا عنا الذي يَعْرِف

ُ
 سَائِل

مَمْ. 
ِّ
حلاق الل

َ
وانا يوَم ت

ُ
 بق

قِهَا
ُ
سْؤ

َ
بدِي البيضُ عن أ

ُ
 يوم ت

عَمْ. 
َّ
عْرَاجَ الن

َ
فُّ   الخيلُ   أ

ُ
ل
َ
 و ت

مٍ 
َ
د
ْ
جدرُ الناس برأس صِل

َ
 أ

مْ. )العبد(
َ
ي الوَغ

 
 حَازِمِ الأمر شجاعٍ ف

 

ي الذات القبلية تحويل        
 
ي الشعر الجاهلي هذه الصورة من الذوبان ف

 
لقد شاعت ف



 

ي هذا الاتجاه بتلقائية مدهشة، فقد مثل الفخر 
 
"الأنا" إلى "النحن"، وانصبت فعالية الشعر ف

عة القبلية واتصلت العصبية بتمجيد القوة، قوة القبيلة والفخر بها، هنا  أعل درجات البوح بالي  

ي تكثيف مشهد القوة وتنوي    ع مظاهر الفخر القبلي والمجد المعنوي لأنه لا يأ
 
ي دور الشاعر ف

بر

عة القبلية.   يرى وجودا لذاته الشاعرة خارج الي  

-  : ي الشعر الجاهلي
 
عة القبلية ف  مظاهر الي  

      

ون بها    ي كان الجاهليون يعير 
إن الفخر هو نافذة تطل منها عل مجموعة من المثل التر

ي كل مجتمع وي
 
ي باب الفخر، حيث نجد أن ف

 
حرصون عليها، فهذه المثل أو الفضائل تدخل ف

ي يعير  بها أبناؤه، فكلما مر المجتمع بطور من 
من المجتمعات يتشكل مجموعة من القيم التر

ي سلم الأهمية. )نبوي، 
 
( ولقد 2006الأطوار تعرضت قيمته أو بعضها للتغير والتقهقر ف

ا، فهي متعددة ومتنوعة، وأبرزها:  اتسعت مجالات الفخر  ي الشعر الجاهلي اتساعا كبير
 
 ف

 الافتخار بالأنساب:   -1

ك        از، وهو الذي يير يمثل الشعور بالانتماء إلى القبيلة قبل الإسلام مصدر فخر واعير 

، إذ يولد الإحساس بالانتماء للجد الواحد -أي قبيلته -صاحبه يزداد حماسة لوطنه الروحي 

ي إحساس
 
ك والمصير الواحد لكل أفراد القبيلة، وعل ذلك نجد الشعراء ف

ا بالتاري    خ المشير

ي الأذهان من خلال التذكير 
 
قصائدهم يحرصون عل ذكر الأنساب محاولير  إثباته وترسيخه ف

ي 
 
ي كل مرة بأن أصول قبيلتهم أصول كريمة توارثتها جيلا بعد جيل، فهي ضاربة بجذورها ف

 
ف

 (:1974زبرقان بن بدر متغنيا بنسب قبيلته )شاكر، التاري    خ، يقول ال

ي 
 من كعب بن سعد فإنت 

ُ
 أك

ْ
ِّ صدق وولدِ.   فإن  بهم من حي

ُ
 رضيت

ي   من كعب بن يشكر منصت 
ُ
 فإن أبَانا عامر ذو المجاسدِ.    وإن يك

اهم         ، فير  شعريا عند جلّ شعراء العصر الجاهلي
ً
لقد صار الشعور بالانتماء هاجسا

ي به، فهذا الأخنس بن 
ي تبدأ بإثبات رفعة النسب والتغت 

يبحثون دوما عن الهوية القبلية التر

ي يذكرنا برفعة نسبه الذي يمتد إلى قبائل تغلب بنت وائل، وما يحمله معه من  شهاب التغلت 

 لقوة والإقدام، يقول )أحمد و عبد السلام(: )الأبيات عل غير ترتيب(مظاهر ا

رضِنا
َ
 بِأ
َ
ناسٌ لا حِجاز

ُ
حنُ أ

َ
وَ غالِبُ  وَن

ُ
 وَمَن ه

لقرَ
ُ
يثِ ما ن

َ
 مَعَ الغ

 وائِلٍ  
َ
ة
َ
غلِبَ اِبن

َ
وارِسُها مِن ت

َ
 ف

شائِبُ        
َ
يسَ فيها أ

َ
 ل
ٌ
ماة

ُ
 ك
ٌ
 حُماة

 
ٌ
ة
َ
ومي سُوق

َ
ومٌ مِثل ق

َ
ِ ق
َ
ِ
َ

     فَلِ
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 المُلوكِ العَصائِبُ. )*(
َ
مَعَت عِند

َ
 إِذا اِجت

ي تحمس      
تهم، والتر ي تتمير  بها عشر

ي الشعراء بذكر مظاهر القوة والشجاعة التر
ولا يكتق 

، بل يرسم لوحات فنية مشتقة من  ي هذا الكيان القبلي
 
ي بها وتجعله يذوب ف

الشاعر دوما للتغت 

مه وهذه الصورة نجدها عند المقنع الكندي الذي الارتباط الشديد الذي يكنه الشاعر لقو 

يزي(:   نجده يقول )التي 

ي         ب ِ
َ
ي أ ِ
ي  وَبَيرْ َ بَت  ِ

ذِي بَيْت 
َّ
  ال
َّ
 وَإِن

ا   
َّ
لِفٌ جِد

َ
ت
ْ
مُخ

َ
ي ل

ي عَمِّ ِ
 وبَيرْ َ بَت 

حُومَهُمْ     
ُ
  ل
ُ
رْت

َ
حْمِي وَف

َ
وا  ل

ُ
ل
َ
ك
َ
 أ
ْ
 إِن

      
َ
 ل
ُ
يْت

َ
مُوا مَجْدِي بَن

َ
د
َ
 ه
ْ
 هُمْ  مَجْداوَإِن

ي    ب ِ
مُرُّ
َ
حْسٍ ت

َ
ا  بِن ً ْ ير

َ
جَرُوا  ط

َ
  ز
ْ
 وإن

ا      
َ
ا تمُرُّ بهِمْ سَعْد ً ْ ير

َ
هُمْ ط

َ
 ل
ُ
جَرْت

َ
 ز

فالشاعر يزداد وفاء لأفراد قبيلته وفخرا بانتمائه لهم لأنه يدرك أن رسالته اتجاههم       

ي لهم صروحا من المجد، حتر وإن عكفوا عل ته
ديم مجده؛ ذلك أن تفرض عليه أن يبت 

ي الحفاظ عل الكيان القبلي الذي ينتمي 
 
مجدهم إنما مستمد من مجدهم، وهنا تظهر الرغبة ف

ي تحمل 
 
إليه الأفراد وتأوي إليه الرعية، إذن فالشاعر الجاهلي أخذ عل عاتقته العبء الأكي  ف

عة آمال قبيلته وآلامها وعي  خطابه الشعري تحمل المسؤولية الأخلاقية عنها  حسب قيم الي  

 القبيلة. 

 الافتخار بالكرم:  -2

ي طالما تغت  بها الشعراء حتر عدت        
ي فضيلة الكرم عل رأس القيم السامية التر

تأبر

ي القصائد الجاهلية، فقد عي  الشعراء عن الكرم كقيمة أخلاقية قبلية 
 
القيمة الأكير دورانا ف

ي لصور تحكم النظام الاجتماعي لتجعله أكير تماسكا و 
تلاحما، قناعة منهم بأنه الممثل الحقيقر

ي )رشاد، 
التكافل الاجتماعي بير  العرب، بل هو سبيل المجد والسيادة، يقول حاتم الطاب 

1982 :) 

ي 
ي إذا الضيف نابت  ِ

 ألم تعلمي أب 

دا
َ
 وعزَّ القِري أقري السديف المُشْه

: أهلكت مالك فاقتصد    يقولون لىي
َ
 لولا ما تقولون

ُ
 سيّداوما كنت

كما يوضح الشاعر عمر بن الأهتم أن الوصول إلى المجد والسمو لا يكون إلا بالكرم، حيث 



 

 يجود الكريم بماله عند اشتداد المحن، إذ يقول )أحمد و عبد السلام(: 

 وإنك لن تنال المجد حتر 

 .  به الضميرُ
 تجود بما يَضِير ُ

ي أمورٍ 
 
 بنفسك أو بمالك ف

ورُ 
ُ
ث
َّ
 الد

ُ
 .يهاب ركوب  ها الورع

يظهر من خلال هذه الأبيات أن صفة الكرم تسحب معها السيادة والمجد، خاصة        

ي العطاء عند الممدوح 
 
وإن كان الكرم والعطاء من خير الزاد وقت الشدة والجذب، فالرغبة ف

كسب 
ُ
ي هذه الحالة ت

 
ي كل زمان وماكان، وف

 
ي سعيه المتواصل للعطاء بالنفس والمال ف

 
تكون ف

صاحبها خلودا حتر بعد مماته، إذ الكريم يخلد ذكرى عطرة يفوح شذاها عل  فضيلة الكرم

ي هذه القيمة السامية، إذ يرى الكرم فصيلة يتبعها 
مدى الأيام والدهور، ويي   الشاعر حاتم الطاب 

 (:1982حسن الثناء، والبخل رذيلة يتبعها حسن الثناء قائلا )رشاد، 

. سُوءُ ا   إن البخيلَ إذا مات يتبعه
َ
 الإبِلا

ُ
ناءِ ويحوي الوارِث

ّ
 لث

 إن المرء يتبعه
َ
 حديثك

ْ
 حُمِلَ.   فاصدق

ُ
ه
ُ
عْش

َ
ي إذا ما ن

 ما كان يَبت 

ي نشر فضيلة الجود، والعطاء وتنمية القيم        
 
إذن فإن المدح بالكرم له أثر كبير ف

ي النفوس، فالشعر بوعيه بمكارم الأخلاق قد استطاع أن يقدم
 
لنا النموذج  الاجتماعية السامية ف

ي إطار الرؤية تلاحما جعل منه بنية فنية مؤثرة 
 
ي الفاضل فإلتحم الشعر مع التجربة ف

الإنساب 

 (.2008)الجليل، 

 الافتخار بالشجاعة:  -3

 فضيلة الشجاعة بما تحمله من دلالات القوة والصي  والمروءة والإقدام من أهم القيم  
َّ
إن

ي عل ي عمل الشعر العرب 
ها، لكون"مجتمع الجاهليير  مجتمعا صحراويا الاجتماعية التر  نشر

يعة القوة، فالقوي وحده له البقاء والضعيف له الفناء، فهو الذي يستطيع حماية  تحكمه شر

، ولا قوة تجدي إلا بالشجاعة، أضف  ي تحمي
ماله وعرضه، والدفاع عما يملك، إذ القوة هي التر

ي تنظم علاقات الأفراد  إلى ذلك أن المجتمع الجاهلي لم يعرف الوحدة أو 
الحكومة الواحدة التر

 (1981و الجماعات.... "  )سيف الدين و أحمد، 

ي الفخر         
لقد قدم لنا الشعراء نماذج حية  لفضيلة الشجاعة تتجسد فيها أسم معاب 

ة بن شداد مشهدا بطوليا رائعا بقوله )نبوي،  القبلي الممزوج بالحماسة والإقدام، وينقل لنا عنير

2006:) 

واضِبِ 
َ
بِ السُيوفِ الق

حِنُّ إِلى صر َ
َ
واعِبِ    أ

َ
عنِ الرِماحِ الل

َ
صبو إِلى ط

َ
 وَأ
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ْ
ت
َ
 كاساتِ المَنونِ إِذا صَف

ُ
شتاق

َ
 عَل رَأسي سِهامُ المَصائِبِ    وَأ

ْ
 وَدارَت

ة وفروسيته، فهو لا يخوض غمار المعركة فقط،            ي هذه الأبيات تظهر شجاعة عنير
 
ف

ب السيوف واشتباك الرماح إذا ما دارت المعركة وارتفع سواد النقع، بل يحن و  يشتاق إلى الصر 

ي نفوس الأبطال، ويستنهض الهمم لدى الشجعان كما يقرّ 
 
ة يبعث الحماسة ف فشعر عنير

الشاعر قيس بن الخطيم، بأن استجابة قومه إلى نداء الواجب يفرضه الانتماء القبلي الذي يلزم  

ورة ال ت كل فرد بصر 
َّ
تضحية حفاظا عل ذلك الكيان )القبيلة(، وينقل لنا بطولة جماعية خلد

ي البسالة والبطولة قائلا )الأسد، 
 
 (:1962لقومه أياما مشهورة ف

وا 
ُ
 إليه كإرقال الجمال المصاعب.  رجال متر ما يُدعوا إلى الموت يُرقِل

 
ً
وا إلى الليل صارخا

ُّ
ِّ المُزَبدِ   إذا فزعوا مد ي

بر
ُ
اكب كموجِ الأ  المير

نا   قال أمير
َ
اربِ    لما هبطنا الحرث

َ
ض
ُ
 حرامٌ علينا الخمرَ ما لم ن

 
ٌ
ة ا رجال أعزَّ

َّ
لت لشاربِ    فسامحه من حِّ

ُ
 فما بَرَحُوا حتر أ

، بحيث تتقدم المصلحة العليا            ز الشجاعة تجسيما للوعي الجماعي وهنا تظهر تي 

ي سبيل الوجود الجماعي لأفراد القبيلة، للقبيلة عل مصالح الفرد الذي يفقد استقلا
 
ي ف

له الذابر

ب  ها  تحريما   الخمر باعتبارها خصوصية فردية ثم يمنع أفراد القبيلة من شر
حصر َ

ُ
تأمل كيف ت

ي سبيل الوصول إلى اللذة 
 
د القبيلة المفقودة، وبذلك تحجب اللذة الفردية مؤقتا ف حتر تسير

ي لن تتحقق إلا عن طريق الأخ
 ذ بالثأر ورفع قيمة القبيلة من جديد. الجماعية التر

 الافتخار بالوفاء:  -4

ف، لذا برز الوفاء كواحد من           ي البادية حياة فطرة وصفاء، وإباء وشر
 
إن الحياة ف

ي لا يتحل بها إلا كل ذي نفس عالية، وهمة رفيعة فألحقها الشعراء 
الفضائل السامية التر

: بقبائلهم عل سبيل عل سبيل الفخر و  فالبدوي كان » صناعة المجد، يقول أحد الباحثير 

فعه عن العار وبعده عن الفحشاء، وبتواضعه، وحيائه وعفوه عند المقدرة، ويتغت   يتغت  بير

ي طلب الثأر، ولما كانت الحياة لا تعرف الاستقرار، بل كانت سلسلة من 
 
بشجاعته وصلابته ف

مع، وما كان الوفاء من أقدس القدسيات والعذر التنقل والارتحال كان الوعد الصادق سُنة المجت

 )ناصف(. « من أقبح الأمور، لذلك كان الوفاء بابا واسعا من أبواب الفخر لديهم

 : ي ذلك يقول الأعشر
 
 وف

 فأوفِ بها، إن متر سميت وافيا  وإن أمرؤ أسدى إليك أمانة 

ي قبل         ي الشعر العرب 
 
عة القبيلة ظهرت بوضوح ف مما تقدم يمكن القول بأن الي  

ي تحمل آمال قبيلته وآلامها، وعي  الكلمة/ 
 
الإسلام، فلقد أخذ الشاعر عل عاتقه العبء الأكي  ف

ي أحدثها 
ي السلم والحرب، محاولا ملء شقوق الحياة الجاهلية التر

 
الشعر تحمل المسؤولية ف



 

ي الشعر الجذب و 
 
الحرب، ولكن برز صوت معارض ومخالف لصوت القبيلة كان له صداه ف

ل ثورة الهامش )الصعاليك( عل المركز )القبيلة(، 
ّ
، لذا سنقف عند تيار شعري آخر مث الجاهلي

دٍ بالشخصية الفردية 
ّ
ي به شعر الصعاليك الذي برز كتيار معاكس رافض للواقع القائم، معت

ونعت 

ي إلى درجة التحدي 
 
ي بالغت ف

والتمرد والثورة، يقول يوسف خليف: "وأما الطائفة الأخرى التر

فهم الشخصية الفردية فهي طائفة الشعراء الصعاليك وهم أولئك المتمردون عل النظام 

، الكافرون بالعصبية القبلية، المؤمنون بعصبية أخرى شعارها الغزو والإغارة والنهب"  القبلي

 )خليف(

، لإنصافه وتجنب اعتبار فالحاجة ماسة إلى  نفض الغبار عن هذا الخطاب الشعري المتمير 

هم، وللكشف عن دوافع الإقصاء الممارس عل  أصحابه لصوصا، ناهبير  سالبير  أموال غير

ي عصرنا. 
 
ي عصرها، مظلومة حتر ف

 
 فئات مقهورة، مهضومة حقوقها ف

ير  لشخص من أهم حيث أن كلمة )الصعلكة( أخذت بالتخصّص لتدل عل سلوك مع       

صفاته الفقر، وقد أدرك اللغويون الدلالة الاصطلاحية للكلمة فهم يذكرون أن صعاليك العرب 

هم "ذؤبانها" وذؤبان العرب هم الصعاليك الذين يتلصصون )آبادي(، بل وقد درجوا عل ذكر 

ي مادة )صعلك(. 
 
 عروة بن الورد ب  )عروة الصعاليك( ف

ي شعر الصعاليك أن       
 
فسهم إشارات إلى أنها كانت معروفة كاصطلاح عل ظاهرة وف

سُليك بن 
ُ
ي شعره، قال ال

 
اجتماعية محددة، فقد استعمل بعض الشعراء كلمة الصعاليك ف

 (:1994السلكة )الضناوي، 

 فلا تصلي بصعلوك نؤوم 

 من العيال   
ّ
 إذا أمش يعد

وب    ولكن كلّ صعلوكٍ صر 

 بنصل السّيف هامات الرجال  

 (:1996ه قول عروة بن الورد )حرب، ومثل

 
ُ
ه
ُ
 إذا جنّ ليل

ً
ُ صُعلوكا

َّ
 كلَّ مجزرِ  لخ اللَّ

ً
ي المشاشِ آلفا

 
 مض  ف

 صفيحة ُ وجههِ 
ً
ر ولكنَّ صعلوكا وءِ شِهابِ القابس المتنوِّ

َ
 كض

ي معظم لسان العرب بأن الصعلوك هو "الفقير الذي لا مال له، زاد الأزهري          
 
كما ورد ف

ي الفقر، إلا أنه قد يكون ماديا أو معنويا، 1994د" )ابن، ولا إعتما
(، فالصعلكة وإن كانت تعت 

حيث توحي لفظة "الاعتماد" إلى حاجة الأفراد جميعهم للمؤازرة والمساندة ولن تتحقق تلك 

ف نسبهم، وتكون لفظة الاعتماد إشارة إلى  ي حياتهم الاجتماعية إلا بشر
 
الحاجة عندهم ف

ي عصبيته، ومن لم يتوفر له ذلك بات مفتقدا كل الحسب والنسب ال
 
ذي يعتمد عليه الجاهلي ف
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 (.2013مقومات الحياة )محمد، 

ي أشعارهم، ويقول عروة بن الورد )حرب،         
 
وقد تناول الصعاليك هذه الفكرة ف

1996:) 

ه
ُ
ي ما عار إخال علمت  سوى أن أخوالىي إذا نسبوا نهد      ما ب 

ي المجد       مجدهمإذا ما أردت المجد قصّر 
َّ أن يفارقت   فأعيا علي

بة َّ صر  ي
 
بوا ف        فيا ليتهم لم يصر 

ُ
ي عبد  فيهم وأب 

ٌ
َ عبْد ي

 وأب 

ي الحرب العوان فإن تخب
 
      ثعالب ف

ُ
همُ الأسد

ّ
 ، فإن

ى
نفرِجِ الجُل

َ
 وت

ر           ي هذا الأبيات أن ليس لعروة بن الورد ما يفتخر به، بعد أن لحقه الصر 
 
تظهر ف

ي الحرب، والشجاعة الحربية من الصفات 
 
ي السلم، الثعالب ف

 
والعار من أخواله الأسود ف

ي  -المثالية المحصورة عند السادة ولهذا لم يتأهل الصعاليك
ر
لاحتلال  -بحكم انتمائهم العرف

وة والسادة،  ي الموضع المهير  من المجتمع، ولم  فالمراتب العليا حيث الير
 
"وجدوا أنفسهم ف

هم بحكم طبيعتها وتكوينها هذا الوضع، ولم يكن أمامهم لتفادي هذا الهون إلا تقبل نفوس

 ، ي
ي قوتها وعنفها، أيا كان مظهر القوة، وأيا كان مظهر العنف" )حفت 

 
الاعتماد عل أشخاصهم ف

1987.) 

ي هذا الاعتداد،           
 
فأساس حركة الصعاليك اعتداد بالشخصية الفردية، بل مبالغة ف

الشخصية القبلية يصل إلى درجة التحدي والتمرد والثورة، فالصعاليك كما عرفهم وتحلل من 

ي ظلال قبائلهم 
 
يوسف خليف جماعات من فقراء القبائل الأقوياء ضاقت بهم سبل العيش ف

ي الحياة  علاختلال الأوضا 
 
الاقتصادية بها، فانطلقوا إلى الصحراء الفسيحة يشقون طريقهم ف

، وانضمت إليهم جماعات من خلعاء القبائل الذين نبذتهم قبائلهم بقوتهم ينهبون ويسلبون

، وجماعات  ي
ي الطمحان القيت  وطردتهم من حماها مثل: حاجز الأزدي، وقيس بن الحدادية، وأب 

ا  ولاد أخرى من الأغربة السود أ الإماء الذين نبذتهم أبائهم كالسُليك بن سلكة، وتأبطا شر

ي أصله
 
وة، وبتبنيه الفروسية يكسب  والشنفرى فالصعلوك واحد ف هو الفقير إلى النسب والير

ق حاجز العبودية.   الرزق ويخير

ز كأهم محفز عل التمرد عند الشعراء          إذن فالدافع الاجتماعي والاقتصادي يي 

ة القائم عل الطبقية  ي الجاهلية كانوا يحتكمون لنظام سيد العشير
 
الصعاليك ذلك أن العرب ف

 منها الفقراء إلى حد كبير حتر ثار الاجتماعية و 
ي عاب 

وات والتر ي توزي    ع الير
 
عدم التوازن ف

عل قانون القبيلة وحملوا السيف لإعادة التوازن الاجتماعي إلى حياة مجتمع اختلت  كالصعالي

 موازينه ومقاييسه. 

 الموضوعاتية:       الظواهر 

ة لديهم، فكل بالرجوع إلى أخبار الصعاليك، نجد أن الفقر             صفة بارزة وممير 



 

ا  ي شعره كثير
 
الصعاليك كانوا فقراء حتر عروة بن الورد سيد الصعاليك وزعيهم، ولذلك نجد ف

ي دفعته 
ي سبيل الغت  من مخاطر ملخصا الظروف التر

 
من وصف حالة الفقر وما يتكبده ف

 (:1996قبائلهم )حرب،  نوأصحابه للخروج ع

ي 
ِّ

وْمَ يا  أقِل
ِّ
َّ الل ي

َ
ذِرٍ عَل

ْ
 مُن

َ
ة
َ
هي النومَ فاسْهَرِي بْن

َ
ت
ْ
ش
َ
 لم ت

ْ
 ونامِي وإن

ي 
رِيت 
َ
ي  ذ

 إنت 
َ
ان مَّ حَسَّ

ُ
فشي أ

َ
    ون

ي      بها قبل أن لا أملك البيعَ مشير

ي 
ي       ذرِيت  ِ

ت 
َّ
ي البلادِ لعل ِ

 
 أطوِف ف

ي      نِيكِ عن سُوءِ مَحْصر 
ْ
غ
ُ
 أخليك أو أ

 فاز سهم للمنية لم أكن     فإن

رِ          
َّ
أخ
َ
لْ عن ذاكِ من مُت

َ
، وه

ً
 جَزُوعا

ي 
 
الحقيقة لقد كان الفقر وشدة الجوع والواقع المأساوي الذي فرضته ظروف البيئة  وف

ي أثارت هذه الفئة من الناس، 
الطبيعة وقسوة النظام الاجتماعي من الأسباب الرئيسية التر

ون عل واق عهم الاجتماعي مبتعدين عن الحياة وجعلتهم يسلكون أسلوب القوة والتمرد، ويير

ي   افوما فيها من أعر 
ي شعر الصعاليك يجده متوقدا بصرخات اللانتماء التر

 
ظالمة، والمتأمل ف

ي مطلع لاميته إلا دليلا عل ذلك، 
 
ي جل أشعارهم وما صرخة الشنفرى ف

 
كان الشعراء يطلقونها ف

ع ظالم جائر متعسف يقول مفضلا الحياة مع الوحوش الضارية عل العيش وسط مجتم

 ( 1996)يعقوب، 

يكم أقيموا 
ِّ
ي أمي ، صدورَ مَط

ي إلى قومٍ سِواكم لأميلُ    بت 
 فإب 

 ، والليلُ مقمرُ  فقد 
ُ
 الحاجات

ْ
ت  لِطياتٍ مطايا وأرحَلُ     حُمَّ

ْ
ت
َّ
د
ُ
 وش

ي 
 
لُ           الأرض منأى للكريم عن الأذى وف عزَّ

َ
 وفيها لمن خاف القِل مُت

ي حياة الصعاليك الاجتماعية هي تعاظم فالظاهر            
 
ي تلفت النظر ف

ة المهمة والتر

ي 
 
ي كانت قوام المجتمع الجاهلي وتطورها ف

شعور اللانتماء وفقد الإحساس بالعصبية القبلية التر

نفوسهم إلى عصبية فئوية، وذلك لأن الخلعاء قد تخلت عنهم قبائلهم وسحبت منهم الجنسية 

 الأغرب قد  ،القبلية
َّ
ف بهم، بل تكاد تنكر صلتها بهم، إذن لم وأن أدركوا أن قبائلهم لا تكاد تعير

 يكن هناك ما يوجب حرصهم عل العصبية القبلية )خليف(. 

ي شعرهم، وانعكس ذلك عل حياتهم           
 
وقد انعكست هذه الناحية بموضوعاتها ف

ع مع الصعلكة نفسها وما فكانت حياة صراع؛ صراع مع الفقر والشعور بالمهانة والضياع، وصرا 

يتعرضون له خلال ذلك من مخاطر ومشقات وصراع مع الأعداء... حتر أنه يمكن أن يسم 
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، حيث  كما شعرهم "شعر الصراع"   يمكن إجمال موضوعات » أطلق عليه بعض الباحثير 

ي من شأنها أن 
ي ثلاثة موضوعات رئيسية أولها الأسباب التر

 
ي طرقها شعورهم ف

الصراع التر

ي المجتمع والضياع فيه، وثانيها حياة تدفع
 
هم للصعلكة كالفقر وآثاره، والشعور بالهوان ف

ي مزاول
 
وما يتعرضون له خلال ذلك، وما يعودنه من  تها،الصعلكة نفسها وبيئتها وأساليبهم ف

ي تجرها عليهم الصعلكة كالأعداء... 
، « أسلحة لها وما إلى ذلك وثالثها الآثار التر ي

 (.1987)حفت 

ي متشعب بير  وصف أحاديث          
إذن فشعر الصعاليك من ناحية البناء الموضوعابر

الفرار، والمغامرة والتوعد والتهديد، وشعر المَرَاقِبْ ، ووصف الأسلحة، والفقر وآثاره، وصراع 

ي المجتمع..... 
 
 الهوان ف

ي شعر الصعاليك و مظاهر التمرّد:  -2
 
 الظواهر الفنية ف

ة خصائص وظواهر فنية هي مظاهر التمرّد عل  يمتاز النص         
ّ
الشعري الصعلوكي بعد

، يقول يوسف خليف:  ، ما دامت الصلة بير  الشعراء الصعاليك »الشعر القبلي ومن الطبيعي

" الذي  -أن تنقطع فنيا أيضا -وقبائلهم قد إنقطعت اجتماعيا ي
وأن يصبح ذلك "العقد الفت 

ته لأن  القبائل وقبائلهم اءرأيناها بير  شعر  لا موضع له، ولا يصبح الشاعر الصعلوك لسان عشير

ي نفسه، ولا يصبح شعره صحيفة لها لأن ما بينه وبينها قد انقطع، 
 
ته لم يعد لها وجود ف عشير

ه ي لا يشاركه فيها غير
« وإنما يصبح شعره لسان شخصيته الفردية، وصحيفة أحواله الخاصة التر

 )خليف(. 

ي إبداع خطابهم الشعري، فتجلت مظاهر إذن فقد تركت الدوا        
 
فع سابقة الذكر أثرها ف

ي لقصائدهم. 
؛ أي من ناحية الموضوعات، ومن ناحية البناء الفت 

ًّ
 وفنيا

ً
ي شعرهم فكريا

 
 التمرد ف

ة  ولعل ي أول خاصية ممير 
 
أبرز مظاهر التمايز بير  شعر الصعاليك وشعر القبلية يتجل ف

 :  لشعرهم، وهي

 التخلص من المقدمات الطللية: وحدة الموضوع و  -أ  

ي القصيدة المركبة، ذلك أننا          
ي بنائهم الشعري لتختق 

 
تتجل وحدة الموضوع أساسا ف

لا نجد أثرا لمقدمات تمهيدية من غزل وبكاء وأطلال ووصف لرحيل أو استطراد إلى موضوع، 

ي مقطوعاتهم وأكير قصائدهم وحدة موضوعية بحيث نستطيع أن ن
 
ضع لكل بل نجد ف

، يبدو فيه المكان ممزقا » دالا عل موضوعها ف     ا مقطوعة عنوانا خاصا به الطلل تقليد جاهلي

ومندثرا، يبكي فيه الشاعر مستعيدا ذكرياته، بيْد أن عالم الصعاليك جديد يتطلع نحو 

ي رابطة
ي مطلع لامية 2013)محمد، « المستقبل، لا تربطه بالماض 

 
(، وهذا ما وقفنا عليه ف

خا با ي طالت مقطوعات  ير  لشنفرى سابقا، حيث وقع شر
الشاعر والمكان، وصارت القصيدة التر

ي فقر الصعلوك ومخاطر تهدده. 
 
ي المتمثلة ف

 شيعة مكثفة تصور الآب 

ي يلفت  -ب شعر المقطوعات: حير  ننظر إلى شعر الصعاليك من ناحية بنائه الخارح 

لَّ قصائد الصعاليك عبارة عن مقطوعات أنظارنا أنه شعر مقطوعاتٍ لا قصائد، حيث نجد ج



 

باستثناء بعض القصائد ولعل مرد ذلك إلى أنهم ذوو خفة وشعة واختلاس  لم يألفوا التمهل 

وي والتنميق، فجا  ي سبيل  ءوالير
 
شعرهم صورة لحياتهم، تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح ف

ي لا تكاد تفرغ بالفن من حيث هو فن يفرغ صاح
 به لتطويله وتجويده. العيش التر

من اثنير  وأربعير  نصا » فإذا وقفنا عل ديوان عروة بن الورد مثلا نجده يتشكل           

ي شعر  05.71مجموع أبياتها مئتان وأربعون أي بمعدل 
 
بيتا للنص الواحد، وهو أمر طبيعي ف

ي الديوان ثلاثة عشر نصا فاقت السبع أبي
ات لكل منها، الصعاليك إذ أن أغلبه مقطوعات، فق 

ون الباقية فهي مقطوعات وجبمما يست  )محلو(  « تسميتها قصيدة، أما السبعة وعشر

        

ي الخطاب  -ج
 
ل من الشخصية القبلية: من الطبيعي أن لا تظهر الشخصية القبيلة ف

ى
التحل

، بعد أن فقد الشاعر إحساسه بالعصبية القبلية، وأن يصبح شعره صورة صادقة عن  الصعلوكي

ي لا يشاركه فيها ح
ياته، يصور نفسيته وأعماله اليومية، ويسجل صحيفة أحواله الخاصة التر

ه، وأن يصبح ضمير الفرد )أنا( أداة التعبير فيه بدل ضمير الجماعة )نحن( الذي عهدناه أداة  غير

، ومثال ذلك قول السُليك )الضناوي،  ي الشعر القبلي
 
 (:1994التعبير ف

ي 
بت 
ِّ
ذ
َ
بُ العمرانِ: عَ  يُك

َ
كذ
َ
بُ أ

ِّ
ذ
َ
بٍ              وَعَمرُو بنِ سَعدٍ وَالمُك

َ
 مرُو بنُ جَند

 
ُ
ِ مُعجَزٍ       سَعَيت ير

َ
َ غ عَمري سَعي

َ
 ل

ي لا أكذِب        
ت 
َّ
ن
َ
و أ
َ
 وَلا نأنأ ل

 إن لم أكن ق د رأيت همَ ا                 كراديس يهديه إلى الخي موكبُ  ثكلتكمَا 

عة الذاتية طاغية بجلاء من خلال الضمائر الدالة عل تظهر من خلال الأ            بيات الي  

الفرد، ويمكن القول أن هذه السمة تنسحب عل جلّ شعر الصعاليك، لأنه إن ظهر جانب 

، كان  ي شخصية الصعلوك وشعره، وترتب عليه ظهور )نحن( من حير  إلى حير 
 
" ف "جماعي

 عن أفراد جما
ً
ا "ليست مشتقة من شخصيات قبائلهم، الصعاليك، فمادة شعرهم  عةتعبير

ولكنها مشتقة من شخصياتهم الفردية وما تفيض به من ثورة عل المجتمع القبلي وتمرد عليه 

 نحو 
ً
وتحد له" )خليف(. حتر أن الزمن تحوّل عند الشعراء الصعاليك إلى زمن فردي متجها

ي  تجهالم -المستقبل هاربا من الزمن الجماعي 
 .-إلى الماض 

القصصية: تختلف القصيدة الصعلوكية عن بقية الشعر الجاهلي فنيا ليس عل  -د

مستوى الهيكل فحسب بل عل مستوى اللغة والأسلوب والمعجم، فشعرهم يغلب عليه 

 الشاعر الصعلوك 
ّ
ي تتناسب مع شد اليوميات الصعلوكية، حيث إن

مظاهر القصصية التر

ي حياته الحافلة بالح
 
،  ثواديسجل كل ما يدور ف ي تصلح مادة طيبة للفن القصضي

ة التر المثير

ي أرجاء الصحراء وتربصهم فوق 
 
دهم ف فحوادث مغامراتهم وأخبار فرارهم وأحاديث تشر

 . ه من مظاهر حياتهم مادة صالحة للفن القصضي ي انتظار ضحاياهم، كل هذا وغير
 
 المَرَاقِب ف
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ي بن  -ه
 
ي يسهم ف

اء جمالية النص الشعري عدم الحرص عل التصري    ع: التصري    ع تقليد فت 

ي 
 
ي القليل النادر، فالطابع الغالب عليه خلوه من هذه السمة البارزة ف

 
مه الصعاليك إلا ف لم يلير 

ة الغالبة فلا تصري    ع فيها  هم، بينهما عندهم لا نجد إلا نسبة قليلة مصرعة، أما الكير شعر غير

،)ح ي
ية شعر الصعاليك غير مصرع عل خلاف 1987 فت 

ي تلك (. إذن فأكير
 
هم ف ية شعر غير

أكير

ة، وب  هذا يكون الشعراء الصعاليك قد رفضوا التقاليد الفنية عل غرار رفضهم للعادات  الفير

ي كانت تجيش بها نفوس الصعاليك عل أوضاعهم الاجتماعية، 
الاجتماعية؛ فتلك الثورة التر

ي وتلك الحرية 
ي كانت ترفض الخضوع لتقاليد م  التر

جتمعهم ظهرت كانوا يعيشون فيها والتر

ي 
 
ي حياتهم الفنية، فكان شعرهم ثائرا عل الأوضاع الفنية ف

 
أثارهما عن طريق العقل الباطن ف

 .) ي العصر الجاهلي
 
ي أوضاعه الفنية )خليف، الشعراء الصعاليك ف

 
 ف
ً
 الشعر الجاهلي القبلي حرّا

ي الحقيقة يت           
 
ي ظاهره شيئا سلبيا رغم أنه ف

 
صف بالايجابية يبدو مصطلح التمرّد ف

ي الإنسان تتطلب الدفاع عنها والحفاظ عليها فرغبة 
 
العميقة، لكشفه عن عناصر كامنة ف

ي تحقيق صورة العدالة الاجتماعية، ومحو الفوارق الطبقية هو الدافع 
 
الشعراء الصعاليك ف

ي 
 
جسد الصراع بير  الفقراء والأغنياء، وبير  الأحرار والأرقاء عي  لون شعري  تصوير الأساس ف

ي و 
 
أفكارهم وأبرز مظالمهم بعد انفصالهم عن جسدهم )القبيلة( مفضلير  الخروج إلى الفياف

ي شعر الصعاليك نوع من التمرد عل الأعراف 
 
القفار بحثا عن مجتمع بديل عادل، فمهما كان ف

ي ارتسمت عل منوالها معالم القصيدة العربية منذ عهدها الأ طر الفنية، وعل الأ 
ول الفكرية التر

ي الحياة . 
 
 إلا أن إبداعهم الشعري جاء متناسبا مع رسالتهم ف

إذن سواء تجلت الذات الشاعرة منفصلة عن القبيلة أو فادية لروح الجماعة وحاضنة     

ي المعالم، 
تير  واضحتر ي الشعر الجاهلي ظاهرتير  شعريتير  متمير 

 
لها نلمس مع هذه الوقفات ف

ي القديم.   وهي من أفضل ظواهر الشعر العرب 
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